
السبل البديلة لتسوية المنازعات المتصلة 
بالملكية الفكرية والمعارف التقليدية وأشكال 

التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية* 

تعتبــر الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات بديــا لأنظمــة 
الفكريــة  الملكيــة  منازعــات  لمعالجــة  الرســمية  المحاكــم 
التــي قــد تنشــأ فيمــا يتعلــق بالمعــارف التقليديــة وأشــكال 
وتتســم  الوراثيــة.  والمــوارد  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر 
يتبايــن  أن  ويمكــن  بالحساســية  غالبــا  المنازعــات  هــذه 
أطرافهــا تباينــا كبيــرا مــن المنظــور الثقافــي والاقتصــادي. 
ولكــن الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات تجعــل الأطــراف 
أنفســهم يتحملــون مســؤولية فــض النــزاع وتمكنهــم مــن 
مراعــاة قضايــا أخــرى غيــر القواعــد والمعاييــر القانونيــة. 
القانونيــة  الأبعــاد  إلــى  نظــرا  خاصــة  أهميــة  ولهــذا 
والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والتاريخيــة المعقــدة 
ــة وأشــكال  ــي تنشــأ حــول المعــارف التقليدي للمنازعــات الت

الوراثيــة. والمــوارد  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر 

التقليديــة  والجماعــات  الأصليــة  الشــعوب  لــدى  وتوجــد 
والمحليــة احتياجــات وتوقعــات خاصــة فيما يتعلــق بالملكية 
بالمعــارف  المتصلــة  القضايــا  تتداخــل  حيــث  الفكريــة. 
التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي والمــوارد 
الوراثيــة غالبــا تداخــا شــديدا معقــدا مــع القيــم الثقافيــة 
ــا واســتخدامها. وينطــوي  ــارف وتداوله ــق بالمع ــا يتعل فيم
الكثيــر مــن الخلافــات علــى مســائل تتعلــق بالاســتخدام 
المعــارف،  ومشــاركة  الثقافيــة،  الناحيــة  مــن  الملائــم 
لا  وقــد  الحقيقييــن.  أصحابهــا  إلــى  المصنفــات  ونســب 
تكــون الدعــاوى لــدى المحاكــم قــادرة علــى إيجــاد حــل لهــذا 
النــوع مــن القضايــا، التــي ليــس لهــا غالبــا أســاس قانونــي 
معتــرف بــه. فهــذه الدعــاوى فــي الواقــع لا تعالــج عــادة إلا 
المســائل القانونيــة. بــل إن التقاضــي قــد يغبــن الشــعوب 
ــة التــي قــد تواجــه  ــة والمحلي ــة والجماعــات التقليدي الأصلي
صعوبــات فــي النفــاذ إلــى النظــام القانونــي، ســواء مــن 
الناحيــة الماليــة أو الماديــة، وفــي رفــع دعــاوى قضائيــة 
للحصــول علــى مــا تطالــب بــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
طابــع الخصومــة الــذي تتســم بــه الدعــاوى القضايــة يمكــن 

أن يشــكل حاجــزا يعــوق الحــوار البنــاء.

قام بإعداد هذا الموجز من أجل الويبو الدكتورة جين أندرسون، الأستاذة المساعدة  	 *
بمركز التراث والمجتمع التابع لقسم الأنثروبولوجيا في جامعة ماساشوسيتس، 

والأستاذة المساعدة في القانون في كلية الحقوق بجامعة نيويورك.
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ولهــذه الأســباب، تعتبــر الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات 
عنصــرا مهمــا مــن مجموعــة الخيــارات المتاحــة للشــعوب 
مــن  وغيرهــا  والمحليــة  التقليديــة  والجماعــات  الأصليــة 
المســتخدمين لتســوية المنازعــات. كمــا أنهــا تكمــل الجهــود 
دولــي  قانونــي  صــك  إعــداد  أجــل  مــن  حاليــا  المبذولــة 
الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  المعــارف  لحمايــة 
التقليــدي ولتنظيــم العلاقــة بيــن الملكيــة الفكريــة والنفــاذ 
إلــى المــوارد الوراثيــة ومشــاركة منافعهــا. ويلخــص هــذا 
الســبل  باســتخدام  المتصلــة  الرئيســية  القضايــا  الموجــز 
البديلــة لتســوية المنازعــات فــي ســياق المنازعــات المتصلــة 
بالملكيــة الفكريــة والمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر 

الثقافــي التقليــدي والمــوارد الوراثيــة.

ما هي السبل البديلة لتسوية المنازعات؟

تســوية  إلــى  المنازعــات  لتســوية  البديلــة  الســبل  ترمــي 
المنازعــات بطرائــق ليــس فيهــا خصومــة بغيــة التوصــل إلــى 
نتائــج تحقــق تبــادل المنافــع بيــن جميــع الأطــراف. ويمكــن 
أن تتســم الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات بالحساســية 
تجــاه المســائل المتفــردة التــي تدخــل فــي صلــب كل نــزاع، 

وهكــذا يمكنهــا أن تحــدد مســارات ملائمــة لمعالجتهــا.

إن الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات هــي بديــل للتقاضــي. 
حيــث يمكــن اللجــوء إليهــا كوســيلة لفــض النزاعــات بيــن 
نفاذهــا  مســتويات  تتفــاوت  التــي  الأطــراف  مــن  عــدد 
ــة لتســوية  ــز الســبل البديل ــة. وتتمي ــى المشــورة القانوني إل
ــر  المنازعــات بأنهــا تســتخدم إجــراءات رســمية وإجــراءات غي
رســمية أيضــا، فتتيــح بذلــك خيــارات تتجــاوز تلــك التــي 
يتيحهــا التقاضــي، وتجعــل الأطــراف أقــدر علــى أن تشــارك 
بنفســها فــي تحديــد بارامتــرات النــزاع وأنســب الطرائــق 

ــى حــل. للتوصــل إل



وتعتمــد الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات علــى أربعــة أســاليب رئيســية 
فــي  )وتــرد  التعــاون  وقانــون  والتحكيــم  والوســاطة  التفــاوض  هــي 
موضــع لاحــق تفاصيــل أكثــر عــن الوســاطة والتحكيــم(. ورغــم وجــود 
اختلافــات بيــن هــذه الأســاليب، فإنهــا كلهــا تتيــح مســارات مرنــة ترمــي 
إلــى تعزيــز فهــم الأطــراف للقضايــا المطروحــة فــي النــزاع، كالتاريــخ 
والسياســة. ويمكــن لهــذا أن يســاعد فــي تحديــد العناصــر الرئيســية التــي 
ــم كل  ــق تلائ ــا بطرائ ــك فــي حله ــزاع، ويســاهم بذل ــب الن تقــع فــي قل

حالــة.

ويمكــن أن تكــون الأطــراف المحتكمــة إلــى الســبل البديلــة لتســوية 
المنازعــات مــن الأفــراد أو الجماعــات أو التجمعــات أو المنظمــات أو 
ــر مرتبطــة بالضــرورة  ــت هــذه الســبل غي ــدول. ولمــا كان الشــركات أو ال
بــأي نظــام محاكــم وطنــي معيــن، فإنهــا تكــون ملائمــة بوجــه خــاص إذا 
كان النــزاع بيــن أطــراف مــن بلــدان مختلفــة أو تابعــة لأنظمــة قانونيــة 
متعــددة. ويمكــن للســبل البديلــة لتســوية المنازعــات أيضــا أن تكــون 
اســتراتيجية مفيــدة فــي المنازعــات بيــن الجماعــات الأصليــة والتقليديــة 

ــة نفســها. والمحلي

الوساطة

تمثــل الوســاطة إجــراء غيــر ملــزم ينطــوي علــى شــكليات قليلــة وتقــوم 
فيــه الأطــراف طواعيــة بعــرض النــزاع لإيجــاد حــل لــه. ويتولــى وســيط 
محايــد مســاعدة الأطــراف فــي التوصــل إلــى تســوية تحقــق الرضــا 
المتبــادل وتقــوم علــى المصلحــة. وبعكــس الدعــاوى القضائيــة، تمكّــن 
ــكل التســوية وشــروطها.  ــد هي الوســاطة الأطــراف أنفســهم مــن تحدي
ويعمــل الوســيط مــع الأطــراف لتحديــد أفضــل إطــار للوســاطة وكيفيــة 
تنفيــذه، ويشــمل ذلــك تحديــد القضايــا المهمــة التــي ينبغــي مناقشــتها. 
ــك،  ــى خــاف ذل ــم تتفــق الأطــراف عل ــة ســرية، مــا ل والوســاطة عملي
يمكــن  كمــا  وقــت.  أي  فــي  منهــا  الانســحاب  الأطــراف  وتســتطيع 
للوســاطة أن تعالــج أيضــا مســائل غيــر قانونيــة. وهــي تشــجع الأطــراف 
علــى إجــراء حــوار حــول رؤيــة كل منهــم للنــزاع، والعمــل معــا مــن أجــل 
ــا التــي تهــم كل طــرف. ولا يوجــد أي  التوصــل إلــى حــل يراعــي القضاي
طــرف خارجــي يفــرض أي قــرار أو حــل. وليســت الوســاطة ملزمــة ولا 

ــزام أي طــرف فيهــا بقبــول نتيجــة لا يريدهــا. يمكــن إل

فمثلا، كان يمكن للسبل البديلة لتسوية المنازعات 
أن تمثل خيارا في النزاع الذي نشأ عام 2013 بشأن 

مزاد سبعين قناعا من أقنعة قبائل الهوبي والزوني، 
والذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس. وتعتبر 
هذه الأقنعة، التي صنعت في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين في أمريكا الشمالية، 

مرغوبة بشدة من قبل هواة الجمع. ولكنها من وجهة 
نظر الشعوب الأصلية، تعتبر أشياء مقدسة وتحتوي 

على عناصر ثقافية وروحية لا تزال تحتفظ بتأثيرها 
ومعناها في إطار الممارسة الثقافية المعاصرة لدى 

الزوني والهوبي. وكان النزاع يدور حول تحديد المالكين 
الشرعيين لهذه الأقنعة. وأثار النزاع مسائل قانونية 

وغير قانونية عن ظروف الحيازة المبدئية ومن ثم 
الحق في إعادة البيع، والأصالة، وحقوق الملكية 

الخاصة المستمرة، وكذلك حقوق الملكية الفكرية 
الأساسية المتعلقة بنسخ صور الأقنعة والنفاذ إلى 
المعارف الثقافية المتجسدة فيها والسيطرة عليها. 
ومع تعدد المجالات القانونية، واختلاف المواقف 
الثقافية، كان من الممكن للسبل البديلة لتسوية 

المنازعات أن تتيح مراعاة العناصر غير القانونية، ولا 
سيما المعنى الثقافي للمصنفات.

التحكيم

يعتبــر التحكيــم إجــراء رســميا أكثــر مــن الوســاطة. وهــو يختلــف عنهــا 
المبــادئ.  أنــه يشــترك معهــا فــي بعــض  رغــم  فــي جوانــب عديــدة 
ويتــم فيــه عــرض النــزاع، باتفــاق الأطــراف، علــى محكــم واحــد أو أكثــر، 
ويصــدر المحكــم قــرارا نهائيــا وملزمــا. ويعمــل التحكيــم مثــل المحكمــة، 
ولا تســتطيع الأطــراف أن تنســحب انســحابا فرديــا مــن الإجــراءات بعــد 
الشــروع فيهــا. إلا أن التحكيــم، علــى خــاف إجــراءات المحاكــم، يســمح 
للأطــراف باختيــار محكــم ملائــم، وبــأن تكــون الإجــراءات ســرية. وتصــدر 
ــرارا«.  ــي، الــذي يســمى »ق ــم النهائ ــن الحك المحكمــة أو هيئــة المحكمي
ويركــز التحكيــم أيضــا علــى الأوضــاع القانونيــة للأطــراف ويتخــذ قــرارات 
بالاســتناد إلــى القانــون الموضوعــي المعمــول بــه. ويكــون أي قــرار 
نهائــي ملزمــا للأطــراف ويمكــن إنفــاذه دوليــا بموجــب اتفاقيــة الاعتــراف 

ــورك، 1958(. ــا )نيوي ــة وتنفيذه ــم الأجنبي ــرارات التحكي بق

مزايا الوساطة والتحكيم في المنازعات 
المتعلقة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبير 

الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

للســبل البديلة لتســوية المنازعات، ولا ســيما الوســاطة والتحكيم، مزايا 
ــر  ــة وأشــكال التعبي ــرة فــي المنازعــات المتعلقــة بالمعــارف التقليدي كثي
الثقافــي التقليــدي والمــوارد الوراثيــة. حيــث يمكــن لهــذه المســارات أن 
تتحــرى عــن المظالــم بطرائــق تعتــرف بالأنظمة المختلفــة للقيم الثقافية 
ــد أيضــا احتمــال تلبيتهــا للاحتياجــات المباشــرة  ــدى الأطــراف. كمــا يزي ل
وتدعيمهــا للعلاقــات الجديــدة بيــن الأطــراف. وثمــة ميــزة أخــرى تتمثــل 
فــي أنهــا تســتطيع أن توفــر إجــراء محايــدا واحــدا يمكــن أن يتعامــل مــع 
ولايــات قضائيــة متعــددة. وهكــذا يســتطيع الأطــراف التوصــل إلــى 
حلــول تتجــاوز نطــاق تلــك التــي تســمح بهــا الدعــاوى القضائيــة. ومــن 
الأهميــة بمــكان أن الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات تشــجع أيضــا 
اختيــار الوســطاء أو المحكميــن المحايديــن ذوي الخبــرة والتجــارب فــي 
القضايــا المطروحــة، أو المختاريــن مــن الجماعــات الأصليــة، أو ذوي 
المعرفــة بالمســائل القانونيــة المتعلقــة بالشــعوب الأصليــة. وتنطــوي 
ميــزة أخــرى للســبل البديلــة لتســوية المنازعــات علــى التمكيــن مــن 
إنهــاء النــزاع فــي إطــار زمنــي معقــول. وتســلط الفقــرات التاليــة الضــوء 
علــى مزايــا معينــة للشــعوب الأصليــة والجماعــات التقليديــة والمحليــة، 

وكذلــك لغيرهــم مــن المســتخدمين.

مزايا في مصلحة الشعوب الأصلية 
والجماعات التقليدية والمحلية

توفــر الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات للشــعوب الأصليــة والجماعــات 
بالشــواغل  يعتــرف  المنازعــات  لتســوية  ســياقا  والمحليــة  التقليديــة 
الثقافيــة والأخلاقيــة والتاريخيــة القائمــة فيمــا يتعلــق بالملكيــة الفكريــة 
الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال  التقليديــة  للمعــارف  الغيــر  واســتخدام 

التقليــدي والمــوارد الوارثيــة.

تتيح السبل البديلة لتسوية المنازعات فرصة لما يلي:
الاعتراف بأنظمة القيم المختلفة؛ 	•

التمكين من إدماج مسارات القانون العرفي؛ 	•
الاعتراف بالعناصر القانونية وغير القانونية في النزاع؛ 	•

توفير سبل انتصاف ملائمة من الناحية الثقافية. 	•

وهنــاك ميــزة أخــرى هــي أن الجماعــات نفســها تســتطيع أن تشــكل 
طرفــا وتســتطيع الشــعوب الأصليــة والجماعــات التقليديــة أن تمثــل 
نفســها ولا تضطــر إلــى الاعتمــاد علــى مستشــار قانونــي يتقاضــى أتعابــا 
باهظــة أو لا يمكــن الوصــول إليــه. وقــد يتــم تســيير الإجــراءات أيضــا 

ــي تختارهــا. باللغــة الت



مزايا في مصلحة المستخدمين الآخرين

ودور  المتاحــف  ومنهــم  الآخريــن،  بالمســتخدمين  يتعلــق  فيمــا 
والأفــراد  والجامعــات  الأبحــاث  ومعاهــد  والمكتبــات  المحفوظــات 
المنازعــات  لتســوية  البديلــة  الســبل  توفــر  الصناعيــة،  والمؤسســات 
وســيلة للاعتــراف بالأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية المترابطــة 

فــي المطالبــة وإيجــاد حــل لهــا.

تتيح السبل البديلة لتسوية المنازعات فرصة لما يلي:
إنشاء علاقات بين الجماعات والمؤسسات؛ 	•

الحد من العداء وسوء الفهم؛ 	•
شــرح الدوافــع والنوايــا بطريقــة يقــل فيهــا الطابــع الرســمي وطابــع  	•

الخصومــة؛
الدخــول فــي حــوار وتهيئــة ظــروف تســاعد علــى فهــم الاختلافــات  	•

الثقافيــة؛
إضافــة قيمــة للمنتجــات المحتملــة المشــتقة من المعــارف التقليدية  	•

وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي والمــوارد الوراثيــة.

التحديات المحتملة في السبل 
البديلة لتسوية المنازعات

يمكــن أن تســاعد الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات علــى حــل ســوء 
الفكريــة،  الملكيــة  قانــون  فــي  المعقــدة  العناصــر  بشــأن  التفاهــم 
والطرائــق التــي يتــم وفقــا لهــا تفســيرها وفهمهــا وإدراكهــا فــي المحيــط 
التجــاري وغيــر التجــاري. إلا أن الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات ليســت 
بديــا للحمايــة القانونيــة للمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي 
اســتراتيجية  باعتبارهــا  وينبغــي فهمهــا  الوراثيــة،  والمــوارد  التقليــدي 
مكملــة أو وســيلة إضافيــة لتســوية المنازعــات. وينبغــي لأي مســار 
مــن مســارات الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات التــي تعالــج المعــارف 
التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي والمــوارد الوراثيــة أن 
يتوافــق مــع احتمــال وجــود اختلافــات بيــن الثقافــات مــن بدايتــه، ويتيــح 
إمكانيــة إدمــاج مســارات وبروتوكــولات القانــون العرفــي عنــد الضــرورة.

الخلاصة

توفــر الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات بديــا للتقاضــي مــن أجــل 
التقليديــة  والمعــارف  الفكريــة  بالملكيــة  المتصلــة  النزاعــات  تســوية 
لأن  وذلــك  الوراثيــة.  والمــوارد  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر  وأشــكال 
القضايــا التــي تنشــأ لا تنطــوي فقــط علــى اتخــاذ قــرار بشــأن المطالبــات 
القانونيــة المتنافســة، بــل تتضمــن أيضــا مصالــح ومســؤوليات متراكبــة 
بطريقــة معقــدة، تتطــور مــن خــال الاحتــكاكات التاريخيــة والمعاصــرة 
التقليديــة  الجماعــات  عنــد  قائمــة  وتظــل  الأصليــة  الشــعوب  مــع 
والمحليــة. وهكــذا فــإن الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات يمكــن أن 
ــة ولمــن  ــه أهمي ــد مــا ل ــر اكتمــالا وشــمولا عــن تحدي تســمح بفهــم أكث

يمثــل هــذه الأهميــة.

للشعوب الأصلية الحق في إجراءات عادلة ومنصفة 
من أجل حل الصراعات والخلافات مع الدول أو 

الأطراف الأخرى وفي صدور قرار سريع في هذا 
الشأن، كما لها الحق في سبل انتصاف فعالة من أي 
تعد على حقوقها الفردية والجماعية. وتراعى في أي 
قرار من هذا النوع عادات الشعوب الأصلية المعنية 

وتقاليدها وقواعدها ونظمها القانونية وحقوق 
الإنسان الدولية.

المادة 40 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق 
الشعوب الأصلية

ومــن ثــم فــإن الســبل البديلــة لتســوية المنازعــات تمثــل عنصــرا مهمــا 
والجماعــات  الأصليــة  للشــعوب  المتاحــة  الخيــارات  مجموعــة  مــن 
التقليديــة والمحليــة وغيرهــا مــن المســتخدمين. وهــي ليســت بديــا 
للجهــود المبذولــة حاليــا مــن أجــل التوصــل إلــى صــك قانونــي دولــي. بــل 
هــي بالأحــرى أداة تكميليــة، يمكــن أن تعــزز إمكانيــة تطبيــق أيــة صكــوك 

ــة هــذه الصكــوك. ــرم فــي المســتقبل وتعــزز فعالي ــة تب دولي

خدمات الويبو في التحكيم والوساطة

أنشئ مركز الويبو للتحكيم والوساطة عام 1994 
ليقدم خيارات السبل البديلة لتسوية المنازعات من 
أجل تسوية المنازعات التجارية الدولية بين الأطراف 

الخاصة. ويضطلع بالوساطة والتحكيم وإجراءات اتخاذ 
القرار في المركز خبراء محنكون في مجال تسوية 

المنازعات عبر الحدود، لذلك فإن هذه الخدمات التي 
يقدمها المركز تعتبر ملائمة بصفة عامة لتسوية 

منازعات الملكية الفكرية.

وكجزء من الخدمات التي تقدمها الويبو لبعض 
القطاعات المعينة كسبل بديلة لتسوية المنازعات، 

يقدم المركز خدمات تسوية المنازعات وإسداء 
المشورة وإدارة القضايا لمساعدة الأطراف على 

تسوية المنازعات التي تنشأ في مجال الفن والتراث 
الثقافي. وقد شملت إجراءات السبل البديلة لتسوية 
المنازعات التي توفرها الويبو في هذا المجال أطرافا 

عديدة، منها الفنانون والمعارض الفنية والمتاحف 
والجماعات الأصلية والمحلية. فمثلا، قام المركز 
“بمساعيه الحميدة” في موضوع خلاف بين أحد 

المتاحف وإحدى الجماعات الأصلية يتعلق باسترداد 
مادة ثقافية، ومسائل أخرى متصلة بالملكية الفكرية. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المركز يعمل الآن بالاشتراك 

مع المجلس الدولي للمتاحف في مجال تقديم 
خدمات الوساطة في المنازعات المتعلقة بالفن 

والتراث الثقافي.

وفي مجال التنوع البيولوجي، قدم المركز مساعدة 
تقنية إلى أمانة المعاهدة الدولية بشأن الموارد 

الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إعداد قواعد 
الوساطة في المنازعات فيما يتعلق بالاتفاق الموحد 

لنقل المواد.

ويمكن العثور على مزيد من المعلومات عن المركز 
 في: 

/www.wipo.int/amc/en؛ وعن الخدمات التي يقدمها 
لتسوية المنازعات في مجال الفن والتراث الثقافي 

 في: 
 www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art/
وعن الخدمات التي يقدمها لتسوية المنازعات في 

مجال التنوع البيولوجي في:
www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ 

biodiversity/.

http://www.wipo.int/amc/en/
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/art
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/biodiversity/
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/biodiversity/
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